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 مراتب القلب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن  - بِسْمِ الله الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ 

 .والاه
قلنا أن قلب الإنسان هو حقيقة الإنسان التي تحمل المعاني الغيبية التي لا تظهر في جسم 

لا الأخفى وغيرها من هذه الحقائق الغيبية و المعاني الغيبية كالعقل والروح والسر والخفى و الإنسان، 
 .وهي قلب الإنسانتقع في حقيقة الإنسان ولكنها في جسم الإنسان،  يوُجد لها أي مكان

 اوقلب الإنسان من عالم الملكوت وجسم الإنسان من عالم 
ُ
لك، أي العالم الأرضي الذي نحن لم

س،، ونماا ترُى بعين البصيرة لمن فح  الله له فيه، فكل الحقائق التي من عالم الملكوت لا ترُى بعين الح
 .بصيرته ونوَّر سريرته، كل هذه الأشياء الملكوتية تقع في مملكة القلب
رتَّب الوجود كله  سبحانه وتعالىأما الأشياء المادية فهي كلها تقع في جسم الإنسان، والله 

المكاشفات لا يوُجد في   درجات ومراتب، فهناك مراتب للوجود كله، لكن هذا العلم من علوم
كحب ولا في مؤلفات، ولا يسحطيع أن يححدث عنه حتى العارفين ولو بالإشارات، ونماا يكون 

 .مباشرة سبحانه وتعالىنلهاماً، والإلهام يحلقاه القلب من الله 
تب مرارضي الله عنه والقلب وهو الحقيقة الملكوتية النورانية في الإنسان جعل له الإمام أبو العزائم 

وهي  ء،الفؤاد والعقل والِحجر والِحجى واللُّب والجنان والسويدا :مراتب القلب سبعة :فيقول سبعة،
 .أعلى مراتب القلب

لم يفسرها، لأنها أشياءٌ و ذكر هذه المراتب كما ذكرناها الآن رضي الله عنه والحقيقة أن الإمام أبو العزائم 
 .نلى العقول الوهبية لا تدركها العقول الجسمانية، ولكن تححاج

 :الفؤاد -3
الفؤاد هو الجزء الرفيع من القلب، وهو برزخٌ بين القلب والجسم، فالقلب يحلقى من عوالم 

الفؤاد ينُزلها و لملكوت ومن عالم الغيب ما يرد نليه من العلوم والفوائد والمعارف، وينُزلها على الفؤاد ا
 .على عالم الجسم
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وما فيه من الآلات يحلقى المعارف من عالم الكون، هذه المعارف  والجسم بما فيه من الحواس،
 .ني المعبر بين الجسم وبين القلبينقلها الفؤاد أيضاً نلى عالم القلب، فالفؤاد هو البرزخ يع

 :الِحجر -2
فهو المقام الذي يمنع الإنسان من تعاطي ما يليق به من الأفعال والأقوال، ومن جر أما الحِ 
: " أو الِحجر، وهذا مذكورٌ في سورة الفجر سمه الحجااشرك والضلال، وهذا مقام الوقوع في ال

هَلْ في ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي ( 4)وَاللَّيْلِ نِذَا يَسْرِ ( 3)وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ( 2)وَليََالٍ عَشْرٍ ( 1)وَالْفَجْرِ 
 وهو يعني الإنسان الذي له حِجر ( الفجر5-1) "حِجْرٍ 

ُ
 و ِ كَ الم

ُ
ن هو و ِ كَ ن النوراني في قلبه، هذا الم

تبارك فضلًا من الله  فات، ويمنعه من الوقوع في الضلالويمنعه من المخال ،الذي يمنعه من المعاصي
 .وتعالى

 :الِحجى -1
ويظهر أثره على جسم  ،فهو جانب الفطنة الذي يكون في جانب الإنسان أما الِحجى

آخر، لأنه يوُرد عليه من  عند المجادلة مع أي شخص ن السقوطالإنسان، فهو يمنع الإنسان م
كاء ودهاء فلا يسقط، وهو أيضاً الذي يميز به بذ كاء ما يجعله يسحطيع أن يجادل الذ الفطنة ومن 

وا بعض، ما الذي يفرق بينهما؟ يححاج ا بعض ويضاهالإنسان بين الأشياء المحماثلة، شيئين يماثلو 
 .كاء وهذه الفطنة له مقامٌ مخصوصٌ في قلب الإنسانوهذا الذ  كاء،هذا نلى فرط الذكاء وشدة الذ 

 :بالل   -4
، أو حقيقة القلب التي يحم بها الإدراك والحمييز، القلب وحقيقحه الباطنة فهو جوهرب ما اللُّ أ

 .يدُرك بها الأشياء ويميز بها بين صور الأشياء
 :العقل -5

شرحناه قبل ذلك، وقلنا أن العقل جوهرة نورانية جعلها الله عز وجل في القلب، تحلقى العقل 
من الله العلوم الإلهية، وتنزلها نلى العقل المطبوع الموجود صورةٌ له أو مقرٌ له في رأس الإنسان، وليس، 
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طلع عليها الأجهزة و المخ ولا المخيخ، ولكنها أجهزة ربانية نورانية تحصل بأنوار قدسية ربانية، لا ته
 .الطبية، ولا حتى الأجهزة الكشفية الحديثة، لأنها أمورٌ نلهية

 :نانالجج  -6
تخاذ افهو جوف القلب الذي يحسم بالإرادة، وهو الذي يعُطي الإنسان الجرأة عند نان أما الجَ 

ذلك يأتي من الجنان القرار، والجرُأة عند المنازلة والصراع والحروب، والثبات في المواقف المخحلفة، كل 
 .الذي هو لُب وقلب الإنسان

 ارة القلبنعلامة است
نذا كان صاحب هذا اسحنار بنور الرحْن؟ متى يعلم الإنسان صاحب هذا القلب أن قلبه قد 

القلب همه الأكثر في عبادة الله وطاعة الله، وأكثر كلامه في الثناء على الله والاسحغفار لله، نذا كان 
 .سبحانه وتعالىسحنار بنور الله اة نعلم أن قلبه على هذه الحال

فالإنسان قد تغلب عليه الحياة الملكوتية من طاعة الله وذكر الله والاسحغفار لله، وهذا يكون 
 .علامة على رضا الله عنه وقربه منه

 وليس، له همٌّ نلا في الطعام والشراب والنكاح والشهوات ،أما نذا غلبت عليه الحياة الحيوانية
نِنْ هُمْ نِلا كَالانْ عَامِ بَلْ هُمْ : " تبارك وتعالىوما شابه ذلك، دلَّ ذلك على أنه ساقطٌ من عين الله 

 (.الفرقان44)" أَضَلُّ سَبِيلا 
يعني كان كل همه في الكيد والحفرقة بين الناس، والمشي  ،ونذا غلبت عليه الحياة الشيطانية

بينهم بالغيبة والنميمة، والسعي لعدم الإصلاح بين المحآخين، بل نيقاظ نار الفحنة والخصومة بينهم 
نذا وجد بين الإخوة خصومة شديدة يحلذذ يحلذذ نذا وجد الأحباب أعداء، و فويحلذذ بذلك، 

شَيَاطِيَن "  :كان على هذه الحالة فهو والعياذ بالله شيطانٌ وأضل  لدُّون في هذه الخصومة، نذاويُ 
 (الأنعام112)" الانْسِ، وَالجِْنِ  يوُحِي بَ عْضُهُمْ نِلَى بَ عْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَ عَلُوهُ 

 .الله بشياطين الإنس،بدأ 
عنه، نذا  د طهُر لله، وأن الله عز وجل راضقلبه قفي نفسه يعلم بها أن  لامةأيضاً للإنسان ع
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ترك العيوب وبعدها ترك الذنوب، وكانت دائماً طاعاته وأعماله في مرضاة علام الغيوب، وهذا 
الذي يكون في هذا الحال ينظر بعين القلب، والذي ينظر بعين القلب، علامحه في نفسه أن ينظر 

 .نلى عيوب نفسهمن نظر بعين قلبه ينظر فنلى عيوب نفسه، 
ه فاعلم ومن ينظر نلى عيوب غير بنور الرحْن ينظر نلى عيوب غيره،  ومن لم يكن قلبه أُضيئ

ب من الله يكون دائماً ي، لأنه لو كان قر سبحانه وتعالىعن حضرة الرحْن  أنه في هذا المقام بعيد
ن الله جميلٌ يحب الجمال، ون مقبولًا عند ربه، لأنظره نلى عيوب نفسه فيُصلحها، ويُجملها ليك

يوب الغير، وعيون القلب نن رأت ع عيون الرأس نن فحُحت)) :رضي الله عنهولذلك يقول الإمام أبو العزائم 
وهذه علامة يجدها السالك في نفسه (( رأت عيوب النفس، فداوتها، فرأت الجمال الإلهي فحُحت

 .تبارك وتعالىليحأكد أنه على وفق مراد الله 
 بشعب القل

شعبة توصله نلى الله، وشعبه توصله نلى رسول الله، ومن هنا نجد أن للقلب ثلاث شعب، 
 .وشعبة توصله نلى عمل دنياه

ما كان لله يواليه على فولا يطغى واحد على واحد، ، القلب يقوم بالجميع في وقت واحدو 
وما يححاجه أبداً حتى يكون على ما يرام،  يسعى فيه صلى الله وسلَّمالدوام، وما كان نحو رسول الله 

في هديه،  صلى الله عليه وسلَّممن أمور الدنيا يسعى فيه كما أمر الله في قرآنه، وكما كان الحبيب 
فقد  في كل أحوالهم،  عليهم أجمعين تبارك وتعالىوكما كان الصحابة الهادين المهديين رضوان الله 

 :كانوا كما قيل في شأنهم
 رهبان بذكر نلههمفي الليل 

 
 سكارى حيارى في شهود وفي ذكر

 تراهم نهاراً كالسباع شهامة 
 

 كما أمر الرحْن في طلب البر
والأحوال التي بها تحم حياتهم، وفي الليل يجعلون ولو  معاشهمفي النهار يسعون في السعي على  

 .وقحاً منه مخصصاً لطاعة ربهم
لا ينام ليلًا ولا نهاراً نلا قليلًا، يغفو غفوة بعد  -وهو من أقطابهم  - رضي الله عنهكان سيدنا عمر 
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رضي لا تعُطي جسمك حظه من النوم، فقال  يا أمير المؤمنين لمَِ : الظهر نلى قبل العصر، فقيل له
نذا مات نهاراً ضيعت رعيتي، ونذا مات ليلًا ضيعتُ نفسي، فجعلتُ النهار : ))هالله تبارك وتعالى عن

 ((.تبارك وتعالىلرعيتي، وجعلتُ الليل لربي 
وبقوة  ، وهم في هذا السعي كالأسود التي تجالد بصراعفالنهار للسعي على المعاش تماماً بحمام

تبارك عاء عند رب البريات في سبيل نيل لقمة حلال التي هي أساس صلاح العبادات، وقبول الد
 .وتعالى

في تلاوة   ، نن كانمن الله للمناجاة فيه في حال قرب وفي الليل يجعلون منه ولو وقحاً يكونون
في تلاوة بعض فصول العلم النافع الذي به أو في الاسحغفار لله،  ، أوفي ذكر الله ، أوكحاب الله

 :صلى الله عليه وسلَّمله يحعرف على دينه، ومن يفعل ذلك يكون داخلًا في قو 
رًا بِهِ  اللَُّّ  يرُدِِ  مَنْ  } ينِ  في  يُ فَقِ هْهُ  خَي ْ  1{ الدِ 

، لا تبارك وتعالىفي زيادة المعرفة بدين الله  نفسه رغبة علامة حب الله للعبد أن يجد عنده في
 .ليقول، ولكن ليعمل به ليكون من العلماء العاملين

 حياة القلب
قلب )) :حيث يقولرضي الله عنه التي ساقها لنا الإمام أبو العزائم جليلة القدر  وما أجمل هذه الحكمة

المؤمن زينة الرحْن، فهو كالبسحان غرسه الملك المنان، حفظه من الشيطان، ومن زَرع زرعاً سقاه، 
 .((ن موقعاً وقاهومن صنع معروفاً أبقاه، ومن زَيَّ 

 لسة أهل الذكرحياة القلب لا تكون نلا بمجال؟ به، فماذا يفعنذا أراد الإنسان أن يُحيي قل
وأهل الفكر وأهل الشكر، واسحجلاب نور القلب يكون بخلوة ولو قليلة مع مجاهدة النفس،، فإذا 

يناجي فيها الله  دوام، وجعل لنفسه خلوة ولو قليلةصاحب الإنسان الصالحين وجالسهم على ال
ححيا القلب، فإن كلية، هناك يححيي القلب، ونذا ال، وجاهد نفسه في ترك المعاصي باتبارك وتعالى

 .صاحبه قلبه لا يموت أبداً 
                                                           

 البخاري ومسلم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه 3
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،  الله الله اللهقلبه وهو يقول  كل من حوله  يسمعنذا نام  رضي الله عنه وأرضاهلعزائم اكان الإمام أبو 
 :في قوله صلى الله عليه وسلَّمكأنه ورث رسول الله 

 2{قَ لْبِ  يَ نَامُ  وَلَا  عَيْنِي، تَ نَامُ } 
م، وكان أحياناً وكان لا ينام نلا نذا حضر عنده قارئٌ يقرأ في كحاب لله حتى يسحغرق في النو 

 ان أحيانًا يُُطئ القارئ في لفظة أو حرفأكمل، وك :فيحوقف القارئ، فيقول له يسحغرق في النوم
في ون حتى وهو نائم ححيا قلبه يكوهذا دليلٌ على أن قلبه قد اححيا، ومن افيُصح  له وهو نائم، 

 .على الدوام سبحانه وتعالىلله  ذكر دائم
 أدوات تحصيل المعرفة في الإنسان

الأمر الآخر الذي نححاجه هو أن الله عز وجل جعل أدوات المعرفة في كحاب الله ثلاث، فقال 
 (.الإسراء33)" نِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أوُلئَِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا "  :سبحانه

 تبارك وتعالىأي أن الإنسان يجمع المعارف من الأكوان، نما بالحواس الخمس، التي جعلها الله 
ذه الذوق واللمس، والسمع والبصر والشم، وهي تجمع للإنسان معارف عن طريق هوهي فيه، 
 .الحواس

لمعارف عن طريق ونما أن يسمع الإنسان أو يقرأ وتنحقل هذه المعارف نلى عقله، فحكون ا
 .ونما أن يصل للإنسان نلهامٌ من الله نذا صفا نلى قلبهالعقل، 

فالمعرفة الحسية كما قلنا تعحمد على الحواس، عقلية ونما قلبية نلهامية،  فالمعرفة نما حسية ونما
 .يع الناسويشترك فيها جم

التي تنقلها الحواس نلى العقل، ويفكر فيها العقل، قد يشترك فيها جميع هي المعرفة العقلية و 
الأنام، ولكن يُحلفون بينهم بحسب العقائد التي تكون في قلوبهم، فإنهم يشكلون هذه المعارف 

 .العقلية بحسب فِطرتهم ودينهم ومذاهبهم التي يُضعون لها
 :والمعرفة الإلهامية لها طريقين ة فحكون معرفةٌ نلهامية،أما المعرفة القلبي

                                                           

 صحيح البخاري ومسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه 2
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نذا صفا الإنسان وتعبد لله فإن الله عز وجل قد يلُهمه بأسرار العبادات التي يعبدها لله، : أولاً 
لماذا  :فإن الشريعة جاءت بطريقة العبادات، ولكن الحقيقة تأتي بأسرار هذه العبادات، يعني كمثال

خمس،؟ ولماذا سمى هذا الصب ؟ وهذا الظهر؟ وهذا العصر؟ وهذا المغرب؟ وهذا جعل الله الصلوات 
فكان الصب  ركعحين والمغرب ثلاث والباقي أربع؟ هذه تححاج نلى  اخحلفت الركعات العشاء؟ ولمَِ 

تبارك حكمة هذه الأحكام التي من أجلها فرضها علينا الله قلب العبد ليعلم  من الله يقذفه في نلهام
 .وتعالى

كذلك نذا حجَّ بيت الله، يعلم لماذا كان الطواف سبعا؟ً وكان السعي سبعا؟ً وكان رمي 
كان السعي بهذه الكيفية؟ وكيفية الأعمال   كان الطواف بهذه الكيفية؟ ولمَِ   الجمرات سبعاً؟ ولمَِ 

 .(حكمة الأحكام)اسمه أسرارها، وهذا علمٌ له  تبارك وتعالىالشرعية في الحج يُظهر الله 
ام، ثم يعمل حكنلا بمعرفة حكمة الأ تبارك وتعالىولا يصل الإنسان نلى القرب من الحاكم 

لدُنيِ اً يعلمه حكمة هذه  اً وصفاء نية، فيهب الله له من عنده عطاء بهذه الأحكام بإخلاص وصدق
 .الأحكام ليزيد في عبادته، ويحلذذ بها ويجد لها أثراً طيباً في نفسه على الدوام

نذا زكت نفسه وماى فؤاده وصفا قلبه قبساً من علوم المكاشفة، عليه يلُقي الله عز وجل  :ثانياً 
حقائق عالم الملكوت التي لا يراها نلا الإنسان الذي كوعلوم المكاشفة يعني علوم الحقائق العالية  

 :صفت مرآة قلبه، وفح  الله عين قلبه
 العارفين لها عيون قلوب

 
 ترى ما لايراه الناظرون

 وأجنحةٌ تطير بغير ريش 
 

 نلى ملكوت رب العالمين
 الطريق إلى علوم الإلهام 

ح  الله له علوم علوم الإلهام؟ يححاج نلى عدة أمور نذا سار عليها يفللذي يوصل الإنسان ا ما
 الإلهام في قلبه

شرطها أن تكون الحواس  ةخلوة مع الله، هذه الخلو  -كما قلنا  -يكون له : الأمر الأول
 .أثناء خلوته بالله غير حاضرة معهالجوارح و 
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بمفرده، وحواسه تقلب له ما جنحه قبل ذلك من العلوم  ولكن نذا جلس، الإنسان في مكان
 .نفرد بمولاهيكون هناك عُزلة بينه وبين حواسه نذا اشرطها أن فالخلوة خلوة، هذه والمعارف فليست 

( النور33" ) لْ للِْمُؤْمِنِيَن يَ غُضُّوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ قُ " : قول مولاهأن يكون عاملًا ب :الثاني الأمر
 ،يراداً للمعلومات نلى الإنسان، فيحطلع هنا وهنا، وينظر هنا وهناالأن البصر هو أكثر الحواس 

 .وهذه الصور المرئية تنحقش على لوح القلب فلا تنزل فيه العلوم الإلهية
اهدات في الطاعات، وأهم هذه المجاهدات بعد ذلك يححاج نلى بعض المج: الأمر الثالث

 .تقاء الوقوع في الحراماالإعراض عن الشهوات، واتباع الورع هو 
" وَات َّقُوا الله وَيُ عَلِ مُكُمُ الله " : الإلهامية التي يقول فيها الله فإذا فعل ذلك ظهرت له العلوم

نَاهُ رَحَْْةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُناَّ عِلْمًا "  :سبحانه وتعالىويقول فيها ( قرةالب282) " آَتَ ي ْ
" وَيَ رْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْحَسِبُ ( 2)وَمَنْ يَ حَّقِ الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا "  :ويقول أيضاً ( الكهف35)
 :صلى الله عليه وسلَّمويقول فيها ( الطلاق2-3)

 3{مَ أَوْرَثهَُ الله عِلْمُ ما لمَْ يَ عْلَمْ مَنْ عَمِلَ بما عَلِ } 
 :صلى الله عليه وسلَّمويقول أيضاً 

 4{لِسَانهِِ  عَلَى قَ لْبِهِ  مِنْ  الحِْكْمَةِ  يَ نَابيِعُ  ظَهَرَتْ  نلاَّ  صَبَاحًا أرَْبعَِينَ  عَبْدٌ  أَخْلَصَ  مَا} 
حفظوا ما ا)) :قائلاً  الأقاليم الأخرىه الذين يفحححون يكحب نلى أمراء جُندرضي الله عنه وكان عمر 

 ((صادقة حقائقتسمعون من المطيعين، فإنهم تنجلي لهم 
لأجلاء، ومن ومن الشواهد أيضاً على العلوم الإلهية الإلهامية، ما حدث من الصحابة ا

دخل على سيدنا رضي الله عنه سيدنا أنس، بن مالك الصالحين في كل زمان ومكان، على سبيل المثال 
أما يسححي أحدكم  :موجهاً الخطاب لهرضي الله عنه ان، وكان أميراً للمؤمنين، فقال عثمان بن عفان عثم

 ،لا: أوحيٌ بعد رسول الله يا أمير المؤمنين؟ قال: أن يدخل عليَّ وفي عينيه أثر الزنا؟ فقال له
                                                           

 حلية الأولياء لأبي نعيم وأحمد عن أنس رضي الله عنه 1
 مصنف ابن أبي شيبة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 4
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 :يقولحين  صلى الله عليه وسلَّمولكنها فراسة المؤمن الصادقة، أما سمعت رسول الله 
نَانِ }   5{ نَّظَرُ ال وَزنَِاهمَُا تَ زْنيَِانِ، فَالْعَي ْ

مرأة وكرر النظر نليها، فهذا اصدقت، وكان أنس، وهو في طريقه قد قلَّب عينيه في جسد : قال
 .رضي الله عنهالذي كشفه العلم الإلهي النازل على قلب سيدنا عثمان 

 :صلى الله عليه وسلَّموحكايات الصالحين في هذا الباب كثيرة وكثيرة، وفيها يقول 
 3{لولا أنَّ الشَياطِيَن يَحُومُونَ عَلَى قُ لُوب بَنِي آدَمِ لنَظَرُوا نِلَى مَلَكُوتِ السَمَاء } 

من حضرته، ، وأن يحققنا بحقائق القرب أن يرزقنا علماً نلهامياً ربانياً  تبارك وتعالىأسأل الله 
ده الشاكرين الفاكرين وأن يرزقنا الزهد في الدنيا والورع في المحشابهات فيها، وأن يجعلنا دائماً من عبا

 .الحاضرين
 وصلى الله وسلَّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم

                                                           
 مسند أحمد والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه 5
 ورد ذكره في الإحياء، وفي التفسير الكبير للرازي 6


